
بعــــد هجــــوم زولينغــــن.. ألمانيــــا تعــــاقب
ين واللاجئين بحزمة إجراءات المهاجر

, سبتمبر  | كتبه يمان الدالاتي

عاش اللاجئون والألمان مساء الجمعة  أغسطس/ آب ليلة قاسية، بعد هجوم عنيف نتج عنه
مقتل  أشخاص وإصابة  آخرين في مدينة زولينغن شمال الراين، أثناء أحد الاحتفالات السنوية

التي تقام في المدينة بمناسبة تأسيسها.

وبحســب الســلطات، فــإن الجــاني لاذ بــالفرار مــدة  ساعــة، قبــل أن يســلّم نفســه للشرطــة أثنــاء
 اقتحامها مكان إقامته في مخيم للاجئين. وتبينّ أنه سوري الجنسية يُدعى عيسى يبلغ من العمر

. عامًا، وصل ألمانيا عام

وأعلــن تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” تبنّيــه للحادثــة عــبر وكالــة “أعمــاق” التابعــة لــه، إذ اعتــبر
كدّ على أن منفذ الهجوم عضوًا التنظيم الهجوم “انتقامًا للمسلمين في فلسطين وأماكن أخرى”. وأ

فاعلاً، وأن الحادثة تستهدف “مجموعة من المسيحيين”.

بينما سجّلت هذه الحادثة الأولى منذ عام ، حين هاجم التونسي أنيس العمري حشدًا من
الناس بعملية دهس باستخدام شاحنة، في سوق عيد الميلاد بساحة برايت شايد بلاتس في برلين في

ديسمبر/ كانون الأول/ ديسمبر من ذلك العام، ما أسفر عن مقتل  شخصًا وإصابة العشرات.
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فرض إجراءات وقوانين جديدة
 يرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، الخميس وفيما يبدو ردًا مباشرًا على هذا الهجوم، أعلنت وز
أغسطس/آب ، اتفاق الائتلاف الحاكم في البلاد على إلغاء المساعدات لفئة معينة من طالبي
اللجوء، وهم المهاجرون الذين يتواجدون داخل الأراضي الألمانية، إنما لديهم بصمات لجوء في دول

أخرى ورُفضت طلب لجوئهم وتمّت المباشرة بإجراءات ترحيلهم.

شملت التغييرات أيضًا توسيع نطاق صلاحيات الأجهزة الأمنية في مكافحة “الإسلاموية”، وتمديد
استخدام عدة قوانين تسمح بإغلاق الجمعيات التي يشتبه بتغير في توجهها الديني نحو التطرف.

وأيضًــا حظــر حمــل السلاح الأبيــض خلال المهرجانــات والمعــارض، وكذلــك داخــل وسائــل النقــل ذات
المسافات الطويلة من قطارات وحافلات ومترو أنفاق. فيما مُنح أفراد إنفاذ القانون الاتحاديين الحق
يـح في اسـتخدام أجهـزة الصـعق الكهربـائي، والتحقـق مـن التـاريخ الشخصي للأفـراد قبـل إعطـاء تصار

حيازة الأسلحة.

ومن المتوقع أيضًا تشديد المعايير التي يستند إليها في عملية قبول لجوء الأفراد صغار السن الذين
لديهم سجلا في ارتكاب مخالفات أو جنح.

يحات سياسية ردود وتصر
سارعت المعارضة الألمانية، وعلى رأسها الأحزاب اليمينية، إلى توجيه الاتهامات للحكومة الحالية بشأن
التهاون في حماية المواطنين الألمان من “شبح الإرهاب”، وعدم توخّي الحذر في قبول طلبات اللجوء

في السنوات الأخيرة.

إذ علّقت أليس فايدل، رئيسة حزب البديل لألمانيا، بأسلوب ساخر عبر حسابها في منصة إكس قائلة:
“أقصى صرامــة قانونيــة”، وهــي جملــة اســتخدمتها الحكومــة الحاليــة كشعــار في حملتهــا الانتخابيــة

الأخيرة، حيث وصفتها بأنها “روتينية، وتصدر من المسؤولين عن الوضع البائس في البلاد”.

كمــا هــاجمت لاحقًــا رئيــس الــوزراء الألمــاني أولاف شــولتز، متهمــةً إيــاه بخــداع الشعــب الألمــاني “باتخــاذ
تدابير واهية لا تنهي الخطر الناجم عن استضافة هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين”.

كـبر حـزب معـارض هـو الاتحـاد المسـيحي الـديمقراطي، في رسالـة يـدريش، رئيـس أ وطـالب ميرتـس فر
وجّههــا لرئيــس الــوزراء أولاف شــولتز، يــدعوه فيهــا إلى التوقــف عــن اســتقبال اللاجئين القــادمين مــن
يــا وأفغانســتان علــى وجــه التحديــد، معللاً بــأن “فئــة صــغيرة جــدًا تنطبــق عليهــا شروط اللجــوء سور

يا وأفغانستان”. الإنساني اليوم في سور
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كمــا اقــترح عليــه أيضًــا عقــد ائتلاف بين الحــزبين للتعــاون في إصلاح ســياسات الهجــرة، وتنحيــة حــزب
الخضر والحزب الديمقراطي الحر اللذين يعارضان سياسيات التشديد في استقبال اللاجئين.

فيما دعت أحزاب كبيرة أخرى مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، إلى عدم استغلال
يز الكراهية ضد اللاجئين، والتركيز على محاسبة الجاني أو الحادثة في أهداف سياسية، ونهت عن تعز

ترحيله.

صدى الحادثة في الإعلام الألماني
في هــذا الصــدد، نــشرت صــحيفة “كــولنر شتــات أنتســايغر” في  أغســطس/ آب مقــالاً طــالبت فيــه
باتخاذ خطوات فعالة وسريعة ضد ما أسمته “التطرف الإسلاموي والإرهاب الجهادي”. وقالت فيه
ية لحكومات الولايات لم تعد إن مساعي الحكومة الاتحادية لمعالجة قضية الهجرة، والخطط الاحتراز
تكفي لحماية أرواح الألمان والمسيحيين بعدما حصل في هجوم زولينغن، وأن “الخطر بات يحدق بنا

جميعًا”.

يــر صــحيفة “بيلــد” الألمانيــة، مــاريون هــورن، المعروفــة بتوجههــا اليميــني المنــاهض كــدت رئيســة تحر وأ
ية، وقالت “لا مزيد من التسامح بعد اليوم”، كما للاجئين، على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات فور

دعت إلى إعادة تقييم الوضع في البلدان التي قدم منها اللاجئون، وتسريع ترحيلهم إليها.

كما أجرت صحيفة “شبيغل” الألمانية مقابلة شخصية مع عائلة المتهم بهجوم زولينغن عيسى، من
مكان إقامتهم في دمشق. عبرّ ذووه خلالها عن صدمتهم جراء ما حصل، مؤكدين أن ولدهم لم يكن
يــا، بــل إنهــم قــرروا إرســاله إلى أوروبــا بســبب لــديه أي علاقــة تربطــه بـــ”داعش” خلال تواجــده في سور

دخول التنظيم لمدينة دير الزور، لخوفهم عليه من التجنيد الإجباري حين كان في سن المراهقة.

بالإضافة إلى أنه لم يكن متدينًا على الإطلاق، بل كانوا أحيانًا يجبرونه على أداء الفروض، وأنه لم يذكر
لهم أبدًا عن انتمائه إلى التنظيم، بل كان يشتكي دائمًا من العزلة التي فرضتها عليه الغربة في ألمانيا.

ترحيل
بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية دريسدن، ستيفن هيبشتايت، رحّلت السلطات يوم
الجمعـة  أغسـطس/ آب المـاضي لأول مـرة  طـالب لجـوء أفغـاني إلى العاصـمة كـابول عـبر مطـار

مدينة لايبزغ.

وذكـرت صـحيفة “تسـايت” الألمانيـة أن العمليـة هـي الأولى مـن نوعهـا، ويتـم التخطيـط لهـا منـذ فـترة
قريبة، كما أشارت إلى أن السلطات طلبت المساعدة من قطر للتفاوض مع طالبان، نظرًا إلى عدم
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كــدت الحكومــة الفيدراليــة أيضًــا أن المــرحّلين كــانوا وجــود علاقــات بين ألمانيــا وحكومــة طالبــان، كمــا أ
مواطنين أفغانًا مدانين، وليس لديهم الحق بالبقاء في ألمانيا. وسبق أن صدر حكم على اثنين منهم

بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم جنسية، وآخر أدين بتهم توزيع مخدرات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة داخلية ولاية دريسدن: “نظرًا إلى الظروف المعقدة لإتمام إجراءات كهذه
مع عدة سلطات أمر واقع في الدول المصدرة للاجئين، طلبت ألمانيا من شركائها الرئيسيين الإقليميين
دعمًا لجعل عملية الإعادة ممكنة، وحكومتنا الفيدرالية ممتنة للغاية لهذا الدعم. كما أننا نتطلع إلى

يا”. المزيد من الترحيلات إلى أفغانستان وسور

مخاوف من التبعات
تســبّبت هــذه الحادثــة، ومــا تلاهــا مــن إجــراءات وحملات ضــد اللاجئين، في حالــة خــوف الكثــير مــن
يــد مــن يو مشــابه لمــا حصــل في قيصري في تركيــا العــام الجــاري، أو ســنّ المز الســوريين مــن تكــرار ســينار
يـا بمـا يسـمح ببـدء عمليـات يـة اللاجئين، أو تعيـد تقييـم الوضـع في سور الإجـراءات الـتي تحـدّ مـن حر

ترحيل ورفض طلبات اللجوء.

لهذا قامت مجموعات بتنظيم وقفة تضامنية في مدينة زولينغن مع ذوي ضحايا الهجوم، ورفعوا
خلالها شعارات تؤكد على رفض الإرهاب والعنف بكل أشكاله.

دعوة أمين علماء المسلمين
يُـذكر أن الأمين العـام للاتحـاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين، الشيـخ علـي محـي الـدين القـره داغـي، وجّـه
الأحد  أغسطس/ آب دعوة إلى السوريين في ألمانيا، عبر حسابه في منصة إكس، للالتزام بالمبادئ
الشرعية واحترام القوانين المحلية، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار وعدم التسبب في أي مشاكل

أو فتن، مردفًا: “وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟”.

كذلك وجّه نصيحة عامة إلى الأقلية المسلمة في ألمانيا وغيرها، يحثّهم فيها على أن يكونوا “قدوة في
الأخلاق والرحمة وخدمة الناس، وأن يسعوا لمنع أي ضرر يمكن أن يلحق بالبلاد”.

وثمّن دعم الشعب الألماني قبل سنوات في استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين، مشيرًا إلى أنها الدولة
الوحيدة التي فعلت ذلك.

ينـذر تـأثير هـذه الأحـداث العنيفـة علـى موقـف الشـا والإعلام الألمـاني ومـن حـوله الأوروبي، بتغيـيرات
قادمة لا محالة بما يخص قوانين اللجوء في ألمانيا، لا سيما مع صعود اليمين المتطرف.
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ولا ينحصر الحــديث هنــا عــن معــايير قبــول طلبــات اللجــوء والاســتقدام العمــالي فحســب، بــل في
تفاصـــيل حيـــاة الاجئين وإجـــراءات دعمهـــم وقبـــولهم في البلاد، ســـواء كـــانوا مـــن حملـــة الإقامـــات
الإنسانيـة أم السياسـية، كمـا يـؤثر في المـدى البعيـد علـى سـياسات الاتحـاد الأوروبي ككـل تجـاه مسـألة

اللاجئين وقضاياهم.
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